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409619 ‐ ما سبب نزول سورة الفتح ؟

السؤال

ما هو سبب نزول سورة الفتح؟

ملخص الإجابة

نت الأخبار الثابتة أن سورة الفتح كان سبب نزولها صلح الحديبية وما اكتنفه من أحداث، فنزلت عقب هذا الصلح، والنببي

صل اله عليه وسلم ف طريقه إل المدينة. وهذا الذي عليه جماهير السلف وأئمة التفسير. وصلح الحديبية من أعظم الفتوح؛

فقد كان سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نت الأخبار الثابتة أن سورة الفتح كان سبب نزولها صلح الحديبية وما اكتنفه من أحداث، فنزلت عقب هذا الصلح، والنببي

صل اله عليه وسلم ف طريقه إل المدينة.

هلَيع هال َّلص هولِ السر عنَّا مك " :فٍ، قَالنَين حل بهومن هذه الأخبار ما رواه البخاري (3182)، ومسلم (1785): عن س

:؟ فَقَاللاطالب َلع مهو قالح َلنَا علَسا ،هال ولسا ري :الخَطَّابِ، فَقَال نب رمع اءلَقَاتَلْنَا، فَج تَاى قنَر لَوو ،ةبِيدَيالح موي لَّمسو

بلَ، فَقَال: الَيس قَتْلانَا ف الجنَّة وقَتْلاهم ف النَّارِ؟ قَال: بلَ، قَال: فَعلام نُعط الدَّنيةَ ف دِيننَا، انَرجِع ولَما يحم اله بينَنَا

َّلص ِلنَّبل ا قَالم ثْلم لَه رٍ فَقَالب ِبا َلا رمع دًا، فَانْطَلَقبا هال نِعيضي لَنو ،هال ولسر ّنالخَطَّابِ، ا نا ابي :؟ فَقَالمنَهيبو

اله علَيه وسلَّم، فَقَال: انَّه رسول اله، ولَن يضيِعه اله ابدًا".

فَنَزلَت سورةُ الفَتْح، فَقَراها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ عمر الَ آخرِها.

فَقَال عمر: يا رسول اله، اوفَتْح هو؟

.( منَع :قَال

رمعو ،فَارِهسضِ اعب ف يرسانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :بِيها نع ،لَمسا ندِ بزَي نوروى البخاري (4177) ع

،هجِبي فَلَم لَهاس ثُم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر هجِبي فَلَم ءَش نالخَطَّابِ ع نب رمع لَهافَس ،ًلَي هعم يرسالخَطَّابِ ي نب
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:رمع كَ، قَالجِيبي كَ لاذَل لاتٍ كرم ثثَلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ترنَز ،رما عكَ يملَتْكَ اَالخَطَّابِ: ث نب رمع قَالو

:فَقُلْت :قَال ،ِخُ برصارِخًا يص تعمنْ سا تبا نَشآنٌ، فَمقُر ف نْزِلنْ يا يتخَشو ،ينملسالم امما تتَقَدَّم يرِي ثُمعب تكرفَح

لَقَدْ خَشيت انْ يونَ نَزل ف قُرآنٌ، وجِىت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَسلَّمت علَيه، فَقَال: لَقَدْ انْزِلَت علَ اللَّيلَةَ سورةٌ،

لَهِ احب الَ مما طَلَعت علَيه الشَّمس، ثُم قَرا: (انَّا فَتَحنَا لَكَ فَتْحا مبِينًا) ".

وهذا الذي عليه جماهير السلف وأئمة التفسير.

:ه تعالقال الواحدي رحمه ال

" (انَّا فَتَحنَا لَكَ فَتْحا مبِينًا)، اختلفوا ف سبب نزول هذه الآية، ومعن هذا الفتح، فذهب الأكثرون إل أن الآية نزلت ف صلح

الحديبية، والمراد بالفتح ذلك الصلح، وهو قول جابر والبراء وأنس ف رواية قتادة.

ه عليه وسلم‐ لما انصرف من الحديبية وأنزلت عليه هذه السورة قرأها علال صل‐ ا وهو أن النبوروي ذلك مرفوع

أصحابه فقال عمر: أوفتح هو يا رسول اله؟ فقال: ( نعم، والذي نفس بيده إنه لفتح ).

وروي عن مسور بن مخرمة أنه قال: نزلت بين مة والمدينة ف شأن الحديبية من أولها إل آخرها.

وهو قول الشعب، ومجاهد، وابن عباس ف رواية اللب: قال كان فتحاً بغير قتال، والصلح من الفتح، واختاره الفراء، وقال:

الفتح قد يون صلحا فعل قول هؤلاء معن هذا الفتح هو صلح الحديبية، ومعن الفتح ف اللغة: فتح المنغلق. والصلح الذي

حصل بينه وبين المشركين ف ذلك اليوم، كان مسدوداً عليه متعذرا، حت فتحه اله ذلك اليوم ويسره، ودخل بعد ذلك ناس

كثير ف الإسلام حت قال جابر: ما كنا نعد فتح مة إلا يوم الحديبية...

وقال الزهري: ما كان ف الإسلام فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم،

فتمن الإسلام ف قلوبهم، وأسلم ف ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام ." انته من"البسيط" (20/ 280-279).

:ه تعالوقال ابن عطية رحمه ال

" هذه السورة نزلت عل رسول اله صل اله عليه وسلم منصرفه من الحديبية، وف ذلك أحاديث كثيرة عن أنس وابن مسعود

وغيرهما تقتض صحته وه بهذا ف حم المدن. " انته من"المحرر الوجيز" (5/125).

:ه تعالرحمه ال وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

" التحقيق الذي عليه الجمهور: أن المراد بهذا الفتح صلح الحديبية؛ لأنه فتح عظيم.
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وإيضاح ذلك: أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالفار فيدعوهم إل الإسلام وبينوا لهم

محاسنه، فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك ف الإسلام.

ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النب صل اله عليه وسلم ف ذي القعدة عام ست كانوا ألفا وأربعمائة.

ولما أراد النب صل اله عليه وسلم غزو مة حين نقض الفار العهد، كان خروجه إل مة ف رمضان عام ثمان.

وكان معه عشرة آلاف مقاتل.

وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ لونه سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم.

وليس المراد بالفتح المذكور فتح مة، وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم.

ما قلنا، ولأن ظاهر القرآن يدل عليه؛ لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية ف وإنما قلنا ذلك؛ لأن أكثر أهل العلم عل

طريقه صل اله عليه وسلم راجعا إل المدينة " انته من "أضواء البيان" (7/ 639–640).

واله أعلم.


